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  :ةعناصر الخطب

(1 ) 
 
  الرفق

ٌ
  مقصد

ٌ
 .الغراءِ  الشريعةِ  ن مقاصدِ مِ  عظيم

(2 ) 
 
 .الخلقِ  حياةِ  انتظامِ في  واللينِ  الرفقِ  أثر

(3 ) 
 
 .المجتمعيةِ  في المبادراتِ  ي، والمشاركةِ التطوعِ  العملِ  أهمية

يُ ُُللهُُُالحمدُ  الحمدُ هُ مزيدُ ُُىءُ كافهُ،ُويُ هُ يُنعمُ وافهُحمداًُ لكُ ينبغهُُُ،ُ ولعظيمهكُ وجههُُُيُلجلالهُكماُ ،ُُكُ سلطانهُُُ،ُ
ُ،،،ُاُبعدُ ،ُأمُ صلى الله عليه وسلمُحمدُ اُمُ نُ علىُسيدهُُالأكملانهُُالأتمانهُُوالسلامُ ُوالصلاةُ 

ُمقاصدهُُُنُأعظمهمهُُُالرفقُ ُُ–وجلُ ُعزُ ُُ–اُُنُ ربُُُّلقدُجعلُ ُ:الغراء    الشريعة    ن مقاصد  م    عظيم    مقصد    ( الرفق  1)
الشريعةهُ هُ ،الغراءهُُهذهُ ول ُاللَّ  ُق ال :ُق ال ُر س  ُك ل ه «صلى الله عليه وسلمع نُْج رهير  ُي حْر م ُالْخ يْر  ؛ُُ)أبوُداودُ(ُ:ُ»م نُْي حْر م ُالر هفْق 

ُهُُ فإنُ ُُ،الحقوقهُُُتزاحمهُُبسببهُُعنُالعملهُُُا:ُالانقطاعُ مُ :ُأولهُ أمرينهُُأحدهُُوجودُ ُُعليههُُُمنهاُيترتبُ إذاُخلاُ ُهُُ لأنُ 

أُوغلُ  اُلمطلوبُ ُُ،الغيرهُُاُحقوقُ مُ لاُسيُ ُُعنُغيرههُُُهُ اُقطعُ مُ فرب ُشاق ُ ُُفيُعملُ ُُإذا أُكملهُبهُ ُُالقيامُ ُُمنهُ ُُإذ ُُاُعلى
اُلدرداءُُبينُسلمانُ ُصلى الله عليه وسلمُىاُآخُ فحينمُ ُوجهُ  لُيسُلهُحاجةُ أبُأنُ ُرأىُسلمانُ ُ،وأبي ف ق ال ُُُ،فيُالدنياُاُالدرداء

سُ  :ل هُ  ُك ل ُذهيُ»لْم ان  يْفهك ُع ل يْك ُح قًّا،ُف أ عْطه لهض  ك ُع ل يْك ُح قًّا،ُو لأه هْلهك ُو  لهن فْسه لُهر ب هك ُع ل يْك ُح قًّا،ُو  ح ق  ُح ق ه ،ُإهن 
«ُ)البخاري(ُصلى الله عليه وسلمف أ م اُالن بهيُُُّ لْم ان  د ق ُس  لُ ه ،ُف ق ال :ُ»ص  ُذ لهك  فُيُُُالعنفهُُُفيُنبذهُُُالإسلامُ ُبلُبالغُ  ،ف ذ كهر  حتى

ول ُاللَّ هُُُُ،النظرةهُ ي وْم ُالْقهي ام ةه«ُ)شعبُصلى الله عليه وسلمق ال ُر س  اللَّ ُ  أ خ اف هُ  بهه اُ ُإهل ىُأ خهيههُالْم سْلهمهُن ظْر ةًُي خهيف هُ  ن ظ ر  :ُ»م نُْ
وُقوعُ ثانيهمُ ُُ.الإيمان( اُلعملهُُُالخللهُُُا: فُيدخلُ في اُلمكلفهُُُ، اُلعبادةهُُُوالمللُ ُُالسآمةُ ُُعلى اُلعملُ في إُذ ُُالخارجُ ُُ؛
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ُُيدخلُ ُهُ أنُ ُُأوُظنُ ُُالمكلفُ ُ،ُفإذاُعلمُ أوُنفسيةُ ُُبدنيةُ ُُنُأمراضُ مهُُُضررُ ُيُإلىُوقوعهُقدُيؤد هُُُعنُالمعتادهُ
وُلذاُنهُ العملُ ُُبسببههُُويكرهُ ،ُُبههُُُيتحرجُ ُُنُذلكُ مهُُشيءُ ُُعليههُ ُُُعنُالصلاةهُُُصلى الله عليه وسلمُانُ رسولُ ُُى؛ اُلط ع امه،ُو لا  »بهح ضْر ةه

ُ)متفقُعليه(،ُونهىُعنُالصلاةهُ » الْأ خْب ث انه ُي د افهع هُ  ُُ،والحيويةهُُالنشاطهُُُفيهاُوقتُ ُُبُ ورغُ ُ،التعبهُُُوقتُ ُه و 

ُق ال :»د خ لُ  ل هي،ُُُفع نُْأ ن س  ُت ص  ،ُف ق ال :ُم اُه ذ ا؟ُق ال وا:ُلهز يْن ب  ارهي ت يْنه ُس  ُم مْد ود ُب يْن  الْم سْجهد ُو ح بْل  ول ُاللههُ ر س 

فُ ت رُ  أُ وْ ل  فُ إهذ اُك سه اط ه ، أُ ح د ك مُْن ش  ل ه لُهي ص  فُ ق ال :»ح لُّوه ، ك تُْبههه، أُ مْس  فُ ت ر تْ ل تْ،ُأ وْ ُ)متف إهذ اُك سه فقُعليه(ُُقُ ع د «
.ُ

ك رْت مُْو آم نْت مُُُْ،غافلةُ ُساهيةُ ُُاُالقلوبُ ،ُبينمُ وتسجدُ ُأجساداًُتركعُ ُُلاُيريدُ ُاللهُ ُإنُ ُ إُهنُْش  بهع ذابهك مْ ل ُاللَّ ُ  ﴿م اُي فْع 
شاكهراًُع لهيماً﴾ ُاللَّ ُ  ُُ،كانتُقليلةًُُُوحتىُوإنُُْوالمجتمعهُُالفردهُُُاُعلىُسلوكهُهُ أثرُ ُُيظهرُ ُعبادةًُُبلُيريدُ ُ،و كان 

مُ اُصلى الله عليه وسلمقالُ ُالْأ عْم اله عُ ل يْك مُْمهن  اُلن اس  أُ يُّه ا إُهل ىُُ:»ي ا اُلْأ عْم اله أُ ح ب  تُ م لُّوا،ُو إهن  ُي م لُُّح ت ى لا  ُاللهُ  فُ إهن  ، يق ون  ت طه
«ُ)متفقُعليه(ُ. م ُع ل يْهه،ُو إهنُْق ل  م اُد ووه ُاللههُ

لُمُيجتمعُْهُ وكمالاتُ ُهُ فضائلُ ُُفيههُُ،ُويجتمعُ ههُكل هُُُبالدينهُُُعلىُالقيامهُأحدُ ُُلاُيقدرُ  ُرسولهُُُبعدُ ُُهذاُفيُشخصُ ُ،
أُرزاقُ ههُمُفيُدينهُلهُ ُُ،ُوالناس ُصلى الله عليه وسلمُاللههُ ُُكُ نفسُ ُُ،ُولاُتكلفُ برفقُ ُنُالدينهُمهُُذُْخُ فُ،مُأرزاقاًُههُمُفيُمالهُلهُ ُاُأنُ ،ُكمُ م

كُيفُزجرُ ،ُوسيأتينُ نُالأعمالهُمهُُماُلاُتطيقُ  و،ُعنُفُُ،هُ وحاربُ ُُعنُهذاُالمسلكهُُصلى الله عليه وسلمُُالنبيُُُّا ُع مْره بْن  هُ ع بْد ُاللَّ 
ول ُاللَّ هُ ول ُاللَّ هُصلى الله عليه وسلمق ال ُلهيُر س  :ُب ل ىُي اُر س  فُ ق لْت  ت ق وم ُالل يْل ؟«، ،ُو  وم ُالن ه ار  ُ:ُ»ي اُع بْد ُاللَّ ه،ُأ ل مُْأ خْب رُْأ ن ك ُت ص 

لُهع يْنهك ُع ل يْك ُح قًّا دهك ُع ل يْك ُح قًّا،ُو إهن  ُلهج س  ن مْ،ُف إهن  ق مُْو  رْ،ُو  مُْو أ فْطه لُْص  ت فْع  وْجهك ُع ل يْك ُُ،ُو إهُق ال :ُ»ف لاُ  ُلهز  ن 
ُبهكُ  ُل ك  فُ إهن  أُ ي ام ، ُث لا ث ة  هْر  وم ُك ل ُش  أُ نُْت ص  ُبهح سْبهك  وْرهك ُع ل يْك ُح قًّا،ُو إهن  لُهز  ُأ مْث الهه ا،ُُح قًّا،ُو إهن  ن ة ُع شْر  ُح س  ل ه

ُذ لهك ُ مُْصهُف إهن  أُ جهد ُق و ةًُق ال :ُ»ف ص  إهن هي هُ ول ُاللَّ  :ُي اُر س  ُق لْت  د هد ُع ل ي  ،ُف ش  دْت  د  ُك ل ههه«،ُف ش  ي ام ُالد هْره ي ام ُن بهي هُُصه
دُ  هُ لا مُ اللَّ  د ُع ل يْههُالس  ُُاو  لا م ؟ُق ال :ُ»نهصْف  د ُع ل يْههُالس  د او  ُاللَّ هُ ي ام ُن بهي ه صه ُ ك ان  م اُ :ُو  ت زهدُْع ل يْهه«،ُق لْت  ،ُو لاُ 

ُ ة ُالن بهي ه ُر خْص  :ُي اُل يْت نهيُق بهلْت  ُب عْد ُم اُك بهر  ي ق ول  هُ ُع بْد ُاللَّ  «،ُف ك ان  ُ)البخاري(.ُ«صلى الله عليه وسلمالد هْره

أُمرهُُُنستقيمُ ُأنُُُْاُاللهُ ،ُأمرنُ وسطُ ُُنحنُأمةُ  :ُ﴿ف اسْت قهمُُْصلى الله عليه وسلمُهُُ مخاطبًاُنبي ُُهُ سبحانُ اُكماُقالُلنُ ُُهُ الذيُشرعُ هُهُعلى

مُ  ُو  أ مهرْت  ت طْغ وْاُْك م اُ ُم ع ك ُو لاُ  ت اب  ُُأ ن سُ فعنُُُ،مههُ،ُولاُإلىُأهوائهُمههُإلىُعقولهُُالخلقُ ُُلمُيكلُُُْرعُ افالشُ،﴾نُ
ُُقال اُلن بهي ه ُأ زْو اجه بُ ي وته ُإهل ى رُ هْط  اُلن بهي هُُصلى الله عليه وسلم:ُ»ج اء ُث لا ث ة  ةه ب اد  ُع نُْعه واُك أ ن ه مُْت ق الُّوه ا،ُُصلى الله عليه وسلم،ُي سْأ ل ون  أُ خْبهر  ،ُف ل م ا
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ُُ ُالن بهي ه ُمهن  ُن حْن  ل هيُُصلى الله عليه وسلمف ق ال وا:ُو أ يْن  ُأ ح د ه مْ:ُأ م اُأ ن اُف إهن هيُأ ص  ،ُق ال  م اُت أ خ ر  م ُمهنُْذ نْبهههُو  م اُت ق د  ُل هُ  ؟ُق دُْغ فهر 
أُُ  فُ لا  اء  اُلن هس  أُ عْت زهل  :ُأ ن ا ق ال ُآخ ر  ،ُو  ر  أُ فْطه ُو لا  وم ُالد هْر  أُ ص  أُ ن ا : ق ال ُآخ ر  وُ  أُ ب دًا، أُ ب دًا،الل يْل  و ج  ُُُت ز  ول  ف ج اء ُر س 

لُُ ُصلى الله عليه وسلماللَّ هُ و أ تْق اك مْ اك مُْلِلّه هُ إهن هيُلأ  خْش  هُ اللَّ  ك ذ ا،ُأ م اُو  قُ لْت مُْك ذ اُو  اُل ذهين  فُ ق ال :ُ»أ نْت م  ،ُُإهل يْههمْ، ر  وم ُو أ فْطه أُ ص  ه ،ُل كهن هي
وُ أُ  وُ أ رْق د ، ل هي ُ)و أ ص  مُهن هي« فُ ل يْس  ن تهي ُع نُْس  فُ م نُْر غهب  اء ، اُلن هس  و ج  اُلرسولهُمهُُُإعلانُ ُهُُ إنُ ُُ،(البخاريت ز  ُُالأعظمهُُن

ُ.نُالأحوالهُمهُُبحالُ ُالمغالاةُ ُاُلاُتقبلُ بهُ ُالتيُجاءُ ُهُ ورسالتُ ُهُ منهجُ ُبأنُ 

ُو أ عْرهضُُُُْتعالى:ُقالُ ُُ،ولاُيوصفُ ُلاُيحدُُّهُُُ ،ُوأثرُ عظيمُ ُُجزاؤهُ ُاللههُُبعبادهُُالرفقُ ُإنُ  ُو أْم رُْبهالْع رْفه ﴿خ ذهُالْع فْو 
﴾،ُوقالُُ ُالْجاههلهين  ُصلى الله عليه وسلمع نه ُي قهيل ُع ثْر ةًُو لا  ول ُاللَّ ه،ُق ال :ُ»م نُْلا  ُمهنُْه ذ ا؟«ُق ال وا:ُن ع مُْي اُر س  ر   بُهش  :»أ ف أ ن ب هئ ك مْ

ُذ نْبًاُُ ُي غْفهر  مُ عْذهر ةًُو لا  ُي قْب ل  يُ ؤْم ن  و لا  خُ يْر هُ  ُي رْج ى قُ ال :ُم نُْلا  ول ُاللَّ ه، قُ ال وا:ُن ع مُْي اُر س  ُمهنُْه ذ ا؟« ر   بُهش  أ ف أ ن ب هئ ك مْ
رُّه «ُ)الحاكمُوصححه( ُ.ش 

ُهُُ أنُ ُُلاُشكُ ُُوالتشددهُُُنُالمبالغةهُمهُُُبشيءُ ُُالتدينهُُُعلىُُالإقبالُ ُ:الخلق   حياة    في انتظام   واللين   الرفق   أثر  ( 2)
الخلقهُ،ُوالتعالهُوالغرورُ ُُبرُ الكهُُُفيُالنفسهُُُيولدُ س يقودُ مُ ،ُورب يُعلىُ واُصفة ُوتأملُ ُُ،والمغالاةهُُُمُللتطرفهُهُ اُ

ُم نُتعبدُ لكُ ُُوسيتبينُ ُ،صلى الله عليه وسلمُاللههُُُرسولهُُُالتيُجاءتُفيُسنةهُُُالخوارجهُ أُن  ُعلىُغيرهُُ-ج ل ُو ع لا ُُُُ-ُاللهُ ُُمُيقينًا
ُبُ،لاُمحالةُ ُُسيضلُُُّصلى الله عليه وسلميُُالمحمدهُُالرفقهُ ُهُهُعلىُنفسهُُاُجلبُ ،ُمهمُ بههُُُ،ُولاُي نخدعُ هذاُالمتشددهُُُتدينهُفلاُي غترُّ

ُاللَّ هُُف  ،والعبادةهُُُالتدينهُُُنُمظاهرهُمهُ وله ،ُع نُْر س  عهيد ُالْخ دْرهي ه ُُُصلى الله عليه وسلمع نُْأ بهيُس  ف  ُفهيُأ م تهيُاخْتهلا  ي ك ون  ق ال :ُ»س 
يُ مْر ق وُ ُت ر اقهي ه مْ، ُي ج اوهز  لا  اُلْق رْآن  اُلْفهعْل ،ُي قْر ء ون  يئ ون  ي سه وُ  اُلْقهيل  ن ون  ف رْق ة ،ُق وْم ُي حْسه هْمهُُو  اُلس  وق  مُ ر  ُالد هينه ُمهن  ن 

ُالر مهي ةهُ...«ُ)أبوُداود(. ُمهن 

ُُطبيعةُ ُُهُ لاُيحتملُ ُُالتعنتُ ُلأنُ ُ؛ُوالمغالاةهُُللتطرفهُُعرضةًُُغالباًُماُيكونُ ُُالرفقُ ُُمنهُ ُُزعُ الذيُنُ ُالمجتمعُ ُإنُ 
قُليلُ ُ،ُولوُصبرُ عليههُُُولاُيصبرونُ ُُالعاديةُ ُُالبشرهُ اُُمُ إنُ ُُم،ُوالشرائعُ هُ جمهورُ ُُعليههُُُلمُيصبرُُُْنُالناسهُمهُُُعليه

الوصاياُُُ،كافةًُُُالناس ُُُتخاطبُ  ع نُُْء ،شيُفيُكل هُُُواللينهُُالرفقهُُيُمنهجُ تبن هُُُبضرورةهُُُالمحمديةُ ولذاُجاءتُ
ول ُاللَّ هُُُج ابهرُ  قُ ال ُر س  : ُصلى الله عليه وسلمق ال  فُ إهن  اللَّ ه، ب اد ةُ  ك ُع  نُ فْسه إُهل ى ُت ب غ هضْ لُْفهيههُبهرهفْق ،ُو لا  فُ أ وْغه مُ تهين  اُلد هين  ُه ذ ا :ُ»إهن 

ُُ ُأ رْضًا ُلا  الإيمان(الْم نْب ت  ُظ هْراًُأ بْق ى«ُ)شعبُ ُُُُوع نُْأ بهيُه ر يْر ةُ ُ،ق ط ع ُو لا  ُالن بهي ه ُالد هين ُُُُصلى الله عليه وسلمع نه ق ال :ُ»إهن 
ُ)البخاري( وا« ر  ق ارهب وا،ُو أ بْشه د هد واُو  ُغ ل ب ه ،ُف س  إهلا  ُأ ح د ُ الد هين  ُ اد  ي ش  ل نُْ ،ُو  ُالأكرمُ ُُ،ي سْر  ُُيؤكدُ ُُصلى الله عليه وسلمُُفهذاُالنبيُّ
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اُلمتشددينُ ،ُُهُ ويسرُ ُُالإسلامهُُسماحةُ  أُنُْعُ لنُيستطيُُوأن  أُمامُ يقفُ ُُوا اُلمرءهُههُاعتدالهُُُوا وُعلى ُهُهُعنُنفسهُُُيرو هحُ ُأنُُُْ،
ُالن بهيُُُُّ:مسعودُ ُُابنُ ُُيقولُ ُُ،النفس ُُُحتىُلاُتسأمُ ُُفيههُُُبماُلاُمعصيةُ  ل ن اُُصلى الله عليه وسلم»ك ان  فُهيُالأ ي امه،ُُُُ»ي ت خ و  بهالْم وْعهظ ةه

عُ ل يْن ا« آم ةه اُلس  اُلاستمرارهُهُُُ مصيرُ بلُُُُبخيرُ ُُلنُيأتيُ ُهُُ أنُ ُهُهُفيُدينهُُُمتشددُ ُُغالُ ُُكلُُُُّليعلمُ ُُ،)البخاري(ُُك ر اه ة  ُُمع
فع نُْابنُمسعودُق ال :ُُ،صلى الله عليه وسلمالمصطفىُُُمنهُ ُرُ ،ُوهذاُماُحذُ والإهلاكُ ُُاُالهلاكُ إليهُ ُوالإساءةهُُُالأمةهُُُفيُإيذاءهُ

ول ُاللههُ ع ونُ صلى الله عليه وسلمق ال ُر س  ُالْم ت ن ط ه ُ«ُ)مسلم(.:ُ»ه ل ك 

بيُ  وُخيرُ ُُ كل هُُُسببُ ُُالرفقُ ُُأنُ ُُصلى الله عليه وسلمُالنبيُُُُّنُ لقدُ يثيبُ ُُماُُاللهُ ُُعليههُُُيثيبُ ،ُ وُههُعلىُغيرهُُُلاُ نُمهُُُىُبههُيتأتُ ،ُ
ول ُاللههُُفُ،ههُىُبغيرهُلاُيتأتُ ُُماُنُالمطالبهُمهُُُويسهلُ ُُ،غراضهُالأ ُر س  ة ُأ ن  ُاللهُ ُصلى الله عليه وسلمع نُْع ائهش  إهن  ةُ  ق ال :ُ»ي اُع ائهش 

و اه « يُع ل ىُم اُسه ُي عْطه م اُلا  ،ُو  يُع ل ىُالْع نْفه ُي عْطه يُع ل ىُالر هفْقهُم اُلا  ي عْطه ُالر هفْق ،ُو  )مسلم(،ُُر فهيق ُي حهبُّ
اُلذيُبالُ الأعرابهُُُقصةُ ُوتأملُْ بُههُليقعُ ُُالناس ُُفقامُ ُُفيُالمسجدهُُُي فعنُُُ،ولينُ ُُبرفقُ ُُصلى الله عليه وسلمُمعهُ ُكيفُتصرفُ ُ،وا

ُل ه م ُالن بهيُُُّ فُ ق ال  الن اس  ل هُ  فُهيُالْم سْجهدهُف ت ن او  ُف ب ال  قال:»ق ام ُأ عْر ابهيٌّ و ه رهيق واُع ل ىُب وْلهههُُصلى الله عليه وسلمأبيُهريرةُ :ُ»د ع وهُ 
«ُ)البخاري رهين  ل مُْت بْع ث واُم ع س ه ُ،ُو  رهين  ثْت مُْم ي س ه جْلاًُمهنُْم اء ُ،ُأ وُْذ ن وبًاُمهنُْم اء ُ،ُف إهن م اُب عه ُ.(س 

فيُُىُُيسعُ ُ،أمرُ ُمُفيُكل هُبههُُ،ُويرفقُ مهُ مُويلاطفُ هُ ويجالسُ هم،ُقريبًاُمنُيكونُ نُإلىُمُ ُُاليومُ ُُالناس ُُفماُأحوجُ 
ول ُاللَّ هُُُ،مههُمُوإعانتهُههُأمورهُُُوتمشيةهُ،ُُمههُحوائجهُُُقضاءهُ ُر س  ُم سْع ود ،ُأ ن  ُابْنه ك لُُُّرُق ال :ُ»ح ر هم ُع ل ىُالن اُصلى الله عليه وسلمع نه

» ُالن اسه ُمهن  ُق رهيب  هْل  ُس  ُل ي هن  ُهُُ نفسُ ُوالذيُيلزمُ ُُ،والناسهُُههُعلىُنفسهُُُالمتشددُ ُُأنُ ُيؤكدُ ُُوالواقعُ ُُ،)أحمد(ُُه ي هن 
ُُُ،بههُُوالعملُ ُُالدينهُُوحلاوةُ ُُ،ابهُ ُُوالأنسهُُالعبادةهُُلذةُ ُيفقدُ ُُ،ويشقُُُّمُماُيصعبُ اهُ وإي  ُالن بهي ه وْجه ة ،ُز  ع نُْع ائهش 
ُُصلى الله عليه وسلم ُالن بهي ه ان ه «ُصلى الله عليه وسلمع نه ُش  ُإهلا  يْء  مهنُْش  ُي نْز عُ  ُز ان ه ،ُو لا  ُإهلا  يْء  ُفهيُش  ُي ك ون  ُالر هفْق ُلا  ُ)مسلم(.ُق ال :ُ»إهن 

ق ُع ل ىُأ م تهي«،ُدلالةًُ:كلمةًُُكثيراًُماُيقولُ ُصلى الله عليه وسلمُُكانُالنبيُُُُّأخي الكريم: أُ نُْأ ش  ،ُُالأمرُ ُُيحبُُُّهُُ علىُأنُ ُُ»ل وْلا
اُلفتنةُ يخشُ ُهُ ولكنُ  اُلأمةهُُُى ُُعنُالخروجهُُُ،ُوامتنعُ الليلهُُإلىُمنتصفهُُالعشاءهُُُصلاةُ ُلاُيؤخرُ ُُصلى الله عليه وسلم،ُفكانُعلى

ُعلىُالمسلمين،ُُخشية ُأنُُُْفيُرمضانُ ُُجماعةًُُُالليلهُُإلىُقيامه عنُُنُسألُ فيُالرد هُعلىُمُ ُُتأخرُ وُي فر ض 
ُُ:ُُصلى الله عليه وسلمُقالُُ،اعليهُ ُُوالإشفاقُ ُُ،الأمةهُبُُالرفقُ هوُُُصلى الله عليه وسلمُهُُ فديدنُ ،ُوهكذاُُههُفرضيتهُُُخشيةُ ُعام ُُفيُكل هُُُالحج هُُُتكرارهُ »إهن 

ل كهنُْب ع ث نهيُ ُم ت ع ن هتاً،ُو  ل مُْي بْع ثْنهيُم ع ن هتاً،ُو لا  راً«ُ)اللهُ  ل همًاُم ي س ه ُ.(مسلمم ع 
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مُُهُ بعض ُُرُ ،ُوسخُ ههُعبادهُُُبينُ ُاللهُ ُفاضلُ ُُ:المجتمعية    في المبادرات    ي، والمشاركة  التطوع   العمل    أهمية   )4)
ُُُرُ مُ ،ُوت عُ ستخلافُ الاُليتحققُ ُُلبعضُ  ت ه مُْفهىُُ:هُ سبحانُ ُُقالُ ُُ،الأرض  يش  مْن اُب يْن ه مُْم عه ُق س  نْي اُُ﴿ن حْن  الْح ي وةهُالدُّ

خْرهي اً﴾،ُوفيُشكوُ  ه مُب عْضاًُس  ُل ي ت خهذ ُب عْض  ُد ر ج ـات  ه مُْف وْق ُب عْض  وُُي هُابتلاء ُللغنهُُىُالفقيرهُو ر ف عْن اُب عْض  فيُ،
السنةهُُنُأجلهُ،ُومهُللقوي هُُامتحانُ ُالضعيفهُُانكسارهُ ُُعلىُالتعاونهُُبالحث هُُُالربانيةُ ُُجاءتُالسنةُ ُُالكونيةهُُُهذهُ

،ُُالمودةهُُُم،ُتحقيقًاُلدوامهلهُ ُُالحسنةهُُُالشفاعةهُُُم،ُوبذلهُههُكروبهُُُفيُتفريجهُُُم،ُوالسعيهُههُحوائجهُُ،ُوقضاءهُالناسهُُُبينُ 
ُُتعالىُُقالُ ُ،واحدةُ ُعلىُوتيرةُ ُلاُتسيرُ ُحياتهُ ُُالإنسانُ ُ؛ُلأنُ الأخوةهُُ،ُوإظهارهُالألفةهُُُوبقاءهُ ُالن اس  ب  :ُ﴿أ ح سه

وُدينُ  ،﴾ آُم ن اُو ه مُْلاُي فْت ن ون  أُ نُْي ق ول وا اُلحنيفُ نُ أ نُْي تْر ك وا أُنُْنُ أرشدُ ُُا وُقتُ نُ بعضهُُُبجوارهُُُنقفُ ُُا اُلبعض البلاياُُُا
ول ُاللههُفُُ،والمحنهُ قُ ال ُر س  : قُ ال  ، ير  ُب شه ُبْنه اُلنُّعْم انه فُهيُت و اد هههمْ،ُُصلى الله عليه وسلمع نه اُلْم ؤْمهنهين  ت ع اط فهههمُُْ:ُ»م ث ل  ت ر اح مهههمْ،ُو  و 

ُو الْح م ى ه ره دهُبهالس  ُالْج س  ائهر  س  لُ هُ  ُت د اع ى ع ضْو  اُشْت ك ىُمهنْهُ  إُهذ ا ده اُلْج س  ُ)م ث ل  ُُلاُُكثيرةُ ُُالنفعهُُوصورُ ُُ،(مسلم«

اُلنفعُ ُُتعالى:ُُقالُ ُُ،معينُ ُُحد ُ ُُعندُ ُُتقفُ  وُمنها ،﴾ وُ الْع دْو انه ثْمه اُلإه ن واُْع ل ى ت ع او  وُ لاُ  لت قْو ى ُو  اُلْبره عُ ل ى ن واْ ت ع او  ُُ﴿و 
يوجهُ نُ وهاُهوُرسولُ ُ،والماديُُُّالمعنويُُّ ُالن اسهُُصلى الله عليه وسلمقالُُاُنُ اُبينُ فيمُ ُُوالترابطهُُُالتعاطفهُُُاُإلىُحسنهُنُ اُ :ُ»أ ح بُّ

إُهل ىُاللههُُ اُلْأ عْم اله ،ُو أ ح بُّ لُهلن اسه أُ نْف ع ه مْ ت ع ال ى ك رْب ةً،ُُإهل ىُاللههُ ُع نْهُ  ف  أُ وُْت ك شه مُ سْلهم ، عُ ل ى ُت دْخهل ه  ور  ر  سُ  ت ع ال ى
ُمهنُْأ نُُْ ُإهل ي  أ خهيُفهيُح اج ة ُأ ح بُّ ُم ع ُ ي  ج وعًا،ُو لأ  نُْأ مْشه يْنًا،ُأ وُْت طْر د ُع نْهُ  د  يُع نْهُ  ُفهيُُأ وُْت قْضه أ عْت كهف 

هْراًي عْنهيُم سْجهد ُالْمُ ُ-ه ذ اُالْم سْجهدهُ شُ  اء ُُُ-دهين ةه ل وُْش  و  يْظ هُ  م نُْك ظ م ُغ  ع وْر ت ه ،ُو  ُاللهُ  ت ر  س  ب هُ  ُغ ض  ُك ف  م ن  و 
فُهيُح اج ة ُح ت ىُي تُ  ىُم ع ُأ خهيهه م نُْم ش  ر ج اءًُي وْم ُالْقهي ام ةه،ُو  ق لْب هُ  اللهُ   ُ م لَ  اهُ  أ مْض  ي هُ  ُاللهُ أ نُْي مْضه أ ثْب ت  لُ هُ  ه ي أ 

ُالْأ قْد امه«ُ)الطبراني(قُ  ول  ي وْم ُت ز  ُ.د م هُ 

ُُمهُُُالآخرينُ ُُنفعُ ُُإنُ  همومُ هُ المحتاجين،ُومشاركتُ ن والتخفيفُ هُ مُ آلامهُمهُُم،ُ علىُُُُالخيرهُُُأبوابهُُُمُأعظمُ ههُنُ
ُع لهيم ﴾ُتعالى:ُُقالُ ُ،الإطلاقهُ شاكهر  ُاللَّ ُ  فُ إهن  خ يْراً م نُْت ط و عُ  ُُأيضاً:ُُوقالُ ُ،﴿و  ُخ يْر  خ يْراًُف ه و  ﴿ف م نُْت ط و عُ 

ُُولعلُ ُ،ل ه ﴾ الأعمالهُُعنُمثلهُُقدُيغفلُ ُالبعض  ُُالعملهُعنُُُ،ُويتقاعس ُنُالعباداتهُاُمهُهُ بغيرهُُنشغلُ ،ُويهذهُ
ُم ف اتهيح ،ُف ط وب ىُلهع بْد ُُصلى الله عليه وسلمقالُُيُالتطوعهُ ُالْخ ز ائهنه لهتهلْك  ،ُو  ُخ ز ائهن  الْخ يْر  ُه ذ اُ ،ُُ:ُ»إهن  مهفْت احًاُلهلْخ يْره اللَّ ُ  ل هُ  ج ع 

«ُ)ابنُماجه(،ُومهُ لهلْخ يْره قًاُ ،ُمهغْلا  ر ه مهفْت احًاُل لش  اللَّ ُ  ل هُ  ُلهع بْد ُج ع  يْل  و  ،ُو  ر ه قًاُلهلش  المصائبهُمهغْلا  ذويُُُعندُ ُُنُ
ُُوليس ُُُ:ُ"ماُأصبحتُ -عنهُُرضيُاللهُ ُُ-ُُحزام ُبنُ ُُحكيمُ ُيقولُ ُ،مههُمُفيُحوائجهُلهُ ُالناسهُُُقصدهُُُعدمُ ُالهممه

ُ"ُأ.ه.نُالمصائبهُاُمهُهُ أنُ ُُعلمتُ إلاُ ُحاجةُ ُيُصاحبُ علىُبابهُ
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ُُإنُ  الأفعالهُُُبعض  قُدُيظنُُُّاللههُُُفيُسبيلهُُُالمجاهدهُُُثوابُ ُُقدُتعدلُ ُُهذهُ ُُالذي ُُعلىُشهيدهُُمقصورُ ُهُُ أنُ ُُالبعض 
عُ ل ىُُصلى الله عليه وسلمقالُُُ،فقطُُالمعركةهُ ي اعه ُاللههُُ:»الس  بهيله كُ الْم ج اههدهُفهيُس  ، وُ الْمهسْكهينه قُ ال ُُُُ-الْأ رْم ل ةه ب ه  ك الْق ائهمهُُُ-و أ حْسه و 

أُلاُ  ُ)متفقُعليه(، » ر  ُي فْطه ائهمهُلا  ك الص  ،ُو  ُي فْت ر  ُهُُ ،ُولاُيحرمُنفسُ الخيرهُُُأبوابهُُُفيُتحصيلهُُُالإنسانُ ُُفُليسارعُْلا 

اُلناس ُأدهم:ُ"مُ ُبنُ ُُإبراهيمُ ُُيقولُ ُُ،امنهُ  ُُلقهُ،ُوالخُ الوجههُُمُببسطهُ،ُفليواسههُههُ،ُوشرابهُههُوطعامهُُهُهُبمالهُُنُلمُيواسه
ُ"ُأ.ه.الحسنهُ

اُلسلامُُ–ُُوالرسلهُُُالأنبياءهُُُنُصفاتهُمهُُالناسهُُُكروبهُُُكشفُ وُُُالتطوعيُ ُُالعملُ ُُإنُ  عليهُُُ-موسىفُ،-عليهم
ُمستضعفتين،ُرفعُ ُُمُامرأتينهُههُنُدونهُمهُُيسقون،ُووجدُ ُُنُالناسهُمهُُأمةًُُُعليههُُوجدُ ُمدينُ ُُماءُ ُاُوردُ لمُ ُُ-السلام

البئرهُُُالحجرُ  لهمُ وسقُ ُُعنُ رويتُْىُ حتىُ دونُ مُ هُ أغنامُ ُُاُ لفعلهُُُينتظرُ ُُأنُُُْاُ معهُ ُُههُمقابلاًُ قالُُُ،امُ هذاُ
﴾ ُف قهير  ُمهنُْخ يْر  ُإهل ي  لُهماُأ نْز لْت  إهن هي ُ ُف قال ُر ب ه ل ه اُلظ ه ل ىُإهل ى لُ ه ماُث م ُت و  قى ُسيرةُ ُُنُيتأملُْومُ ُ،سبحانه:﴿ف س 

ُُُكانُ ُهُ أنُ ُاُيجدُْهُ وبعدُ ُُالبعثةهُُُقبلُ ُُصلى الله عليه وسلماُنُ سيدهُ ُرضيُاللهُ ُُ-ُخديجةُ ُالسيدةُ ُتقولُ ُُ،مههُعلىُنفعهُُُالخلقهُُُأحرص 
يرجفُ هُ اُجاءُ لمُ ُُههُفيُوصفهُُُ-عنها ُ:ُُحراءُ ُُنُغارهُمهُهُُ فؤادُ ُاُ ي،ُف ق ال تُْخ دهيج ة :ُك لا  ُع ل ىُن فْسه يت  »ل ق دُْخ شه

ت قْرهيُال ُالم عْد وم ،ُو  ب  ت كْسه ُالك ل ،ُو  ت حْمهل  اُلر حهم ،ُو  ل  ُل ت صه أ ب دًا،ُإهن ك  م اُي خْزهيك ُاللَّ ُ  اللَّ هُ ُع ل ىُُو  ت عهين  ،ُو  يْف  ض 

فُمُ  «ُ)متفقُعليه(، اُلح ق ه الصفاتهُُنُيتأملُْن و ائهبه ُُ"،ُوفيُالإسلامهيالتطوعهُُالعملهُ"ُنُبابهُاُمهُهُ أنُ ُيجدُُُْهذهُ
أُ وْف ى:»ك انُ ُبْنُ ُاللههُُعبدُ ُُكانُكماُأخبرُ ُهُُ أنُ ُللناسهُُهُهُونفعهُُُيمهالعمهُهُمهنُخيرهُُصلى الله عليه وسلمُبلغُ  هُُأ بهي ول ُاللَّ  ُُُصلى الله عليه وسلمر س  ...ُلا 

،ُفُ  اُلْمهسْكهينه أُ وه ُم ع ُالْأ رْم ل ةه ي  ُأ نُْي مْشه ُ)ابنُحبان(ي أْن ف  ُح اج ت ه « ي  ُُ،الكرامُ ُُالصحابةُ ُُوعلىُهذاُسارُ ُُ،ي قْضه
بماُُُعلىُالآخرينُ ُُالضن هُُوعدمُ ُُوالإيثارُ ،ُُالخلقهُُحوائجهُُُقضاءُ ُُ–عنهمُُرضيُاللهُ ُُ–مُههُأخلاقهُنُُفقدُكانُمهُ

فُقالُ ُُمُاللهُ هُ ولذاُمدحُ ُُ،القليلهُُُولوُبأقل هُُهُُ يملكونُ  ُم نُْعلىُهذا يُ حهبُّون  مُهنُْق بْلهههمْ يمان  وُ الْإه ار  اُلد  ؤ ا تُ ب و  :﴿و ال ذهين 
ُبهههمُْخ صُ ل وُْكان  ههمُْو  أُ نْف سه ُع لى ون  ي ؤْثهر  د ورهههمُْحاج ةًُمهم اُأ وت واُو  ُفهيُص  ُإهل يْههمُْو لاُي جهد ون  م نُْهاج ر  ة ُو  اص 

ههُُ ُن فْسه ح  ﴾ي وق ُش  قُلُ ُُفيُهذاُالأنموذجهُُُوانظرُُُْ،ف أ ولئهك ُه م ُالْم فْلهح ون  اُبنُ نُ فسيدُ ُُ،هبمثلهُُالزمانُ ُُاُيجودُ مُ الذي ُُا
يؤثرُ ُُرضيُاللهُ ُُعباسُ  ُُالمديونُ ُُهُ اُسألُ مُ يُفلُ النبوهُُفيُالمسجدهُُعلىُالاعتكافهُُُللمسلمهُالنفعهُُتقديمُ ُُعنهماُ
ُفيههُُأنسيتُ  ُصاحبُ ُُماُكنت  كانُُُأخيههُُُىُفيُحاجةهُنُمشُ :ُ»مُ يقولُ ُُصلى الله عليه وسلمُُهذاُالقبرهُُُقال:ُلا.ُولكنُسمعت 

جيد(ُ.ُعشرُ ُههُنُاعتكافهُمهُُخيراًُلهُ  ُسنين«ُ)الطبراني،ُوإسنادهُ
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ُُالعونهُُُيدُ ُ،ُويقدمُ الناسهُُُمصالحهُُُهوُالذيُيسعىُفيُتحقيقهُُُالقوي هُُُ،ُوالإيمانهُالحي هُُُالضميرهُُُصاحبُ ُُإنُ 

،ُُصلى الله عليه وسلمقالُُُوالصديقينُ ُُفيُأعلىُعليينُمعُالنبيينُ ُُي حشرُ ُُأنُُْلهُ ُُمْ،ُفحقُ هُ خ لتُ ُُم،ُويسدُُّلهُ  :ُ»ي اُأ يُّه اُالن اس 
م «ُ)الترمذي(. لا  ُالج ن ة ُبهس  ُنهي ام ُت دْخ ل ون  لُّواُو الن اس  ص  م ،ُو أ طْعهم واُالط ع ام ،ُو  لا  واُالس  ُأ فْش 

الفهمه يشعرُ ُ،الإنسانيةُ ُُالرذائلُ ُُت حدُُُُّالرشيدهُُُبهذاُ وعليههُُُلهُ ُُأنُ ُُفردُ ُُكلُُُُّإذُ ُُالأمنُ ُُواجبات،ُفينشأُ ُُحقوقاًُ
اُلناس ُوالتقدمُ ُُالرخاءُ ُرُ نشُ ،ُويُ نُ اوالأم ُُُ،طيبةًُُُحياةًُُُ،ُويحيا ُم ؤْمهن  أُ نْث ىُو ه و  ُأ وْ الهحًاُمهنُْذ ك ر  ﴿م نُْع مهل ُص 

،ُق ال :ُرُ  ﴾ُوعنُْج ابهر  ُم اُك ان واُي عْم ل ون  نه ل ن جْزهي ن ه مُْأ جْر ه مُْبهأ حْس  ح ي اةًُط ي هب ةًُو  ولُاللههُُف ل ن حْيهي ن هُ  :ُ»م نهُُصلى الله عليه وسلمس 

أُ نُْي نْف عُ  مهنْك مْ ُ)مسلم(اسْت ط اعُ  لْ« ف لْي فْع  اُلخيرهُمعانهُُُلكل هُُجامعُ ُُأصلُ ُُهذاُالحديثُ ُُ،أُ خ اهُ  ،ُُللإنسانيةهُُُوالنفعهُُُي

يرغبُ  ي الُ هُ كلُ ُُالْخلقُ ُُ؛ُلأنُ ههُو علمهُُُههُوجاههُُُبهم الهههُُُإلىُالناسهُُُفيُالإحسانهُُُالعبدُ ُُفهوُ مُإهل يْههُُهُ وأحبُُُّاللههُُُمُعه

ي الهههُهُ أنفعُ  لُهعه ول ُاللههُُُ،م ق ال :ُق ال ُر س  أ نْف ع ه مُُْصلى الله عليه وسلمفع نُْع بْدهُاللههُ ُإهل ىُاللههُ ُالْخ لْقه ي ال ُاللهه،ُف أ ح بُّ :ُ»الْخ لْق ُك لُّه مُْعه
ي الههه«ُ)البزار(ُ. ُلهعه

إُنُ القبولهُُ،ُوفضلُ العملهُُاُحسنُ يرزقنُ ُأنُُْاللهُ ُُنسألُ  ُنُ بلدُ ُُيجعلُ ُُ،ُوأنُْمأمولُ ُُ،ُوأعظمُ مسؤولُ ُأكرمُ ُهُُ ، اُمهصْر 

ُ.والعبادهُُالبلادهُُنفعُ ُاُفيههُمُ اُلهُنُ أ مورهُُولاةُ ُالعالمين،ُووفقُُْبلادهُُسخاءًُرخاءً،ُأمناًُأماناً،ُسلماًُسلاماًُوسائرُ 

 كتبه:ُالفقيرُإلىُعفوُربهُالحنانُالمنان

ُُدُ/ُمحروسُرمضانُحفظيُعبدُالعال

ُأسيوطُ-كليةُأصولُالدينُوالدعوةُُ–مدرسُالتفسيرُوعلومُالقرآنُ

د / محروس رمضان حفظي عبد العال   كتبه: الفقير إلى عفو ربه الحنان المنان  

 أسيوط - والدعوة الدين أصول كلية –مدرس التفسير وعلوم القرآن 


